
علــــي شمخــــاني: عــــربي علــــى رأس الأمــــن
الإيراني

, نوفمبر  | كتبه أليكس فاتانكا

ترجمة وتحليل نون بوست

العلاقات السعودية الإيرانية تتدهور مجددًا، بعد اشتعال حرب كلامية أخرى يتهم كلٌ منهما فيها
الآخر بتأجيج نيران الصراع في الشرق الأوسط. لم يكن هذا في الحسبان، بالنظر لمرور عام واحد على
انتخاب حسن روحاني، وتعهّده بإعادة هيكلة العلاقات مع الرياض. بيد أن تحوّل الأمور إلى ربيع بين
البلــدين لم يكــن منتظــرًا أيضًــا، فهــذا الشــد والجــذب طــبيعي في عمليــة الانفتــاح بين الطــرفين اللذيــن

يخًا طويلاً من العلاقات المريرة. يملكان تار

كان الكثيرون قد تفاءلوا بتعيين علي شمخاني، الشخصية العربية (إثنيًا) الأبرز في النظام الإيراني منذ
عام ١٩٧٩، في إدارة الرئيس روحاني، غير أنه لم يثبت بعد قدرته على إحداث التحوّل المنتظر منه. يُعرَف
شمخاني ببراعته في الرد على المتشددين في الداخل، وهو عضو الحرس الثوري القديم الذي أصبح

رويدًا جزءًا من الوسط في السياسة الإيرانية.

حرس ثوري، ولكن
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تــم تعيين شمخــاني في ســبتمبر ٢٠١٣ رئيسًــا للمجلــس الأعلــى للأمــن القــومي، وهــو كيــان محــوري في
تشكيـل سـياسات الـدفاع والأمـن الاستراتيجيـة تحـت إشراف المرشـد الأعلـى، وقـد أسـعد خـبر تعيينـه
الإصلاحيين كثيرًا. حل شمخاني العملي والوسطي محل سلفه سعيد جليلي المتشدد، والذي أصبح
المجلس في عهده أضحوكة نظرًا للأساليب البدائية التي تعامل بها مع الدبلوماسية الدولية حتى أن
كــبر ولايــتي، قــد وبخــه علنًــا علــى أســلوبه الــدبلوماسي الــذي يؤجــج كــبير مســتشاري الخارجيــة، علــي أ

مشاكل طهران.

أتى تعيين شمخـاني لإصلاح مـا أفسـده جليلـي وإدارة نجـاد، بيـد أن سـجله الوسـطي لا يعـني أنـه غـير
ية الإسلامية التي منتمٍ للنظام الإيراني بأي شكل، فهو نتاج ثورة ١٩٧٩ في نهاية المطاف، وابن الجمهور
يكن لها ولاءً عميقًا، ويشي بذلك أن وصوله لمجلس الأمن القومي لم يكن ممكنًا فقط بترشيح روحاني

له، بل كان مستحيلاً دون موافقة خامنئي، والذي يعرف شامخاني منذ أيام الحرب مع العراق.

ينحــدر شمخــاني مــن عائلــة عربيــة بمحافظــة خوزســتان (الأهــواز) الــتي أصــبحت واحــدة مــن المنــاطق
الاستراتيجيــة بالنســبة لإيــران علــى مــدار القــرن المــاضي، نظــرًا لاحتوائهــا علــى معظــم حقــول النفــط
الإيرانيـة، وكونهـا معقـل الأقليـة العربيـة في إيـران. في سـبتمبر ١٩٨٠، حين اجتـاح صـدام إيـران، صـدرت
النـداءات مـن بغـداد لعـرب خوزسـتان بالانضمـام إلى الجيـش العـراقي ضـد “الفُـرس”، ولكـن دون أن
كلهــا. فعــرب إيــران، وأغلبهــم شيعــة، قــاتلوا في صــفوف الإيــرانيين، وكــان شمخــاني واحــدًا مــن تــؤتي أ

هؤلاء.

يبًا، إلا أن  تقر
ٍ
بدأ شمخاني مسيرته كناشط ضد الشاه في شبابه، ورغم أن سجله ما قبل الثورة خال

رصيده ارتفع بعد الثورة، ليصبح واحدًا من مؤسسي الحرس الثوري الإيراني في خوزستان إذ كان من
المقــاتلين المتطــوعين المهمين الذيــن التفــوا حــول القيــادة الدينيــة في طهــران. بعــد وصــوله إلى الحــرس
الثوري، عمل شمخاني بالقرب رئيس الوزراء آنذاك مير حسين موسوي، وظل يدافع عنه حتى بعد

عداء النظام له إبان انتخابات الرئاسة في ٢٠٠٩.

بعــد وفــاة الخميــني، انتقــل شمخــاني بــأمر مــن خــامنئي مــن الحــرس الثــوري إلى “أرتــش”، القــوات
المسـلحة الإيرانيـة، وبعـد ذلـك بقليـل أصـبح تحـت قيـادته أيضًـا أسـطول الحـرس الثـوري، ليقـود علـى
مـدار السـنوات الثمـاني التاليـة مهمـة تحـديث العقيـدة القتاليـة والمعـدات الخاصـة بكليهمـا. إبـان تـولى
يــرًا للــدفاع، في إشــارة لقــدرته علــى تجــاوز تقســيمات الســياسة خــاتمي للرئاســة، أصــبح شمخــاني وز
الإيرانية، وهو ربما ما دفعه للترشح للرئاسة عام ٢٠٠١، ليحل ثالثًا ويفوز خاتمي بولاية جديدة. رُغم

ذلك، أبقي خاتمي عليه في منصبه حتى نهاية ولايته.

رُغــم انتمــائه الســابق للحــرس الثــوري، يُعَــد شمخــاني مــن الناقــدين لــدور الحــرس في الســياسة الــذي
يلعبه من خلف الستار، وهو موقف يشاركه فيه الرئيس الحالي روحاني، والذي حذر صراحة رجال
الحرس من الدخول في السياسة، بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه لشمخاني على رأس مجلس

الأمن القومي.

عربي في مهمة إلى العرب



كثر من “أنا عربي! حين زرت السعودية وعلموا بأنني عربي تفاجئوا، وأصبحت خلفيتي جسرًا للاقتراب أ
ير للدفاع ركزت على الأمن في الخليج يارة له كوز السعوديين”. هذا ما قاله شمخاني عام ٢٠٠٠، في ز
الفـارسي، وأفضـت إلى توقيـع اتفاقيـة أمنيـة بين البلـدين، وكذلـك إلى حصـوله علـى وسـام شرف عبـد
العزيز آل سعود. لذا، رحب الكثيرون في العالم العربي حين علموا بتعيين شمخاني رئيسًا لمجلس الأمن

القومي الإيراني.

حين دخل شمخاني إلى منصبه، تم نقل الملف النووي من مجلس الأمن القومي إلى الخارجية بقيادة
محمد جـواد ظريـف، وهـو مـا دفـع البعـض للاعتقـاد بـأن شمخـاني لـن يكـون بالأهميـة الـتي ظنوهـا عنـد
يــدها روحــاني مــن شمخــاني: العلاقــات تعيينــه. بين أنــه مــع الــوقت، بــدأت تبــدو ملامــح المهمــة الــتي ير

العربية الإيرانية.

يعتقد كثيرون أن شمخاني بدأ يؤثر في سياسة إيران الخارجية تجاه العالم العربي. فقرار طهران بالتخلي
عــن دعــم نــوري المــالكي كــان علامــة علــى ميــل كفــة المعتــدلين علــى حســاب “الصــقور” فيمــا يخــص
الدبلوماسية الإيرانية، بيد أن البعض سيقول أن هذا ما كان ليحدث دون سقوط المالكي في الموصل،
لا سيما والموقف من الملف السوري كما هو. لم يحقق شمخاني بعد التحوّل الذي ينتظره منه الآملون

بتغيير سياسة إيران بشكل جذري، وتخليها عن التشدد في ملفات عدة، أبرزها الملف السوري.

يُعـرَف شمخـاني بين الإيـرانيين بشجـاعته ووقـوفه بـوجه زملائـه القـدامي بـالحرس الثـوري في الـداخل.
أما في الخا، يعقد المجتمع الدولي الآمال على أن تكون له سمعة مشابهة، تحقق التغيير المرجو في

رؤية إيران للمنطقة العربية على وجه التحديد.
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